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ة   03المحاضر

وط الفصاحة  شر

 

وط فصاحة اللفظ المفرد: أولا:   شر

ط الأول_   : أن تكون الكلمة عربية تواضع عليها العرب الشر

ط إخراج الألفاظ الأعجمية كالفارسية ونحوها مما أخذ حكم الألفاظ العربية من  ليس المقصود بهذا الشر

ي  حيث فصاحته، فإن القرآن يتضمّن بعضها وقطع 
ط نف  العلماء بعربية كل ألفاظه، وإنما المقصود بالشر

ي المعت  المراد، فلا هي عربية بالحقيقة ولا 
ي الوضع ف 

ي لا أصل لها ف 
الفصاحة عن الألفاظ العامية الت 

 بالحكم. 

ي تمام:   ومثال ذلك قول أب 

ي أفعاله الأجل                                      
 جليت والموت مبد حرّ صفحته     وقد تفرعن ف 

ي 
الشاهد قوله )تفرعن( فإنهما كلمة مشتقة من اسم )فرعون( وهو اشتقاق عامي تظهره عادة العامة ف 

 . ّ  قولهم تفرعن فلان إذا طغ  وتجب 

 _  
ط الثانر   استعمالهاالشر

ر
 : أن تكون الكلمة جارية على العادة المألوفة ف

ي عبادة:  ي قول أب 
 وذلك بان لا تكون شاذة، ولا مخالفة لما وضعت له ، ومن ذلك ما ورد ف 

ي من إذا قال قسط                                        
ط     وصديف  طي الإنصاف إن قيل اشب 

 شرر

ق إذ يقال أقسط  
ّ
اطه الإنصاف الملازم له، لكنه لم يُوف فالظاهر أنه يريد بقوله )قسط( العدل بقرينة اشب 

 :"وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا".   إذا عدل، وقسط إذا جار وظلم ومن هذا المعت  الأخبر قوله  

ط الثالث_   تكون متنافرة الحروفالشر
ّ
 : ألا

ق بحروف الحلق فإن الاقتصار على 
ّ
ي ذلك تباعد مخارج حروفها كما فهم البعض، إلا ما تعل

ط ف  ولا يشب 

ي العادة، ومثال ذلك ما 
ي سئل عن ناقته فقال: تركتها   التأليف منها قبيح ومذموم ف  ورد على لسان أعراب 

 ترعى الهعخع أي الكلأ. 

 ومن ذلك أيضا قول امرئ القيس: 

رات  (1)غدائره                           ي مثت  ومرسل  (3) إلى العلا        تضل العقاص (2) مستشر 
 ف 

 
 وَ )الْغَدِيرَةُ( وَاحِدَةُ )الْغَدَائِرِ( وَهِيَ الذَّوَائِبُ   )1(

 مرتفعات    )2(

فِيرَةُ وهي  :عَقِيصَةُ العقاص جمع   )3( أسِْ أي  الشَّعْرِ   عَقْصُ ، الضَّ    وَعِقاَصٌ  عِقَصٌ   وَجَمْعهُُ   )عِقْصَةٌ( لَهَا قوَْلهُُمْ   ضَفْرُهُ وَليَُّهُ عَلَى الرَّ
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ط الرابع: _    وذات وقع حسن على السمعأن تكون خفيفة على اللسان  الشر

ي المعت  مثل كلمة ) جفخت( بمعت  )فخرت( كما ورد  
ي التأليف وف 

ها ف  كت وتساوت مع غبر حت  وإن اشب 

 : ي ي الطيب المتنت  ي قول أب 
 ف 

    (1) على الحسب الأغر دلائل شيم       جفخت وهم لا يجفخون بها بهم                          

 ابة الممطرة. ح ومثال ذلك أيضا لفظ )البعاق( بمعت  المزنة، وهي الس

 

ط الخامس_   : ألا تكون غريبةالشر

والغرابة هنا أن تكون الكلمة غبر واضحة المعت  بسبب عدم تداولها مما يجعل فهمها متوقفا عن البحث  

ي العتاهية أنه قال لمحمد بن مناذر:  ومن عاداك لاف    : أرأيت قولك"   عنها، ومثال ذلك ما روي عن أب 

ي عن المرمريس ما هو، فخجل ابن مناذر وما راجعه حرفا. 
ب  فلولا غرابتها ما سأل   (2) المرمريسا ؟ أخب 

 . عنها أبو العتاهية

 
ّ
ّ كتكأكئكم على ذي جن  ة افرنقعوا" ومن ذلك قول عيسى بن عمر : " ما لكم تكأكأتم علىي

 

ط السادس_   مخالفة لقواعد الصرف : ألا تكون  الشر

 : ي النجم العجلىي  ومن ذلك قول أب 

 الواسع الفضل الوهوب المجزل      الحمد لله العلىي الأجلل                                                   

 والشاهد أن الشاعر خالف القياس ففك ما يجب إدغامه )الأجلّ( 

 : ي  ومثاله أيضا قول المتنت 

م                                                م الأمر الذي هو حالل     ولا يحلل الأمر الذي هو مب   فلا يب 

 

ط السابع_    الوزن الشر
ر
 : أضاف بعضهم الاعتدال ف

ي تمام:  ة الحروف كقول أب   وذلك بأن لا تكون الكلمة كثبر

 أنله باستماعكه محلا     يفوت علوّه الطرف الطموحا                                              

 
 وعز آبائهم وهم لا يفخرون بها أي فخرت بهم طبائع تدل على حسبهم   )1(

 4/95أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني    )2(
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 خروجها عن الفصاحة على رأي بعضهم
ّ
ت حروفها إلى حد ي لعل   لكن . فكلمة )باستماعكه( كبر

الضابط ف 

 ذلك هو الذوق لا أكبر  

 . فقد تكبر الحروف وتبف  الكلمة خفيفة على اللسان

   

وط  فصاحة الكلام:  ثانيا: شر

وط فصاحة النظم   وط، والمقصود بالبيان هنا شر يوصف الكلام بالفصاحة إذا توفرت فيه جملة من الشر

ي ذلك:  
طوا ف   أو الكلام المفيد، ومما اشب 

ط الأول : _    تؤلفه كلّ الشر
 على حدة.  فصاحة الكلمات الت 

 _ :  
ط الثانر   النظم الشر

ر
 عدم تنافر الكلمات ف

ن لا يسبب اجتماعها على السمع ثقلا، وقد يكون  أ اللسان النطق بها منتظمة و وذلك بأن لا يعش على 

ي تمام:  ي قول أب 
 هذا التنافر خفيفا كما ف 

 كريم مت  أمدحه أمدحه والورى مغي      وإذا ما لمته لمته وحدي                                  

ي قولهم:  
 وقد يكون تنافرا ثقيلا كما ف 

 وقب  حرب بمكان قفر       وليس قرب قب  حرب قب                                                     

ط الثالث: _   أن لا يكون ضعيف التأليف الشر

ي ذلك كل ما خالف قواعد التأليف الخفية 
 و الظاهرة المطردة من إعراب وبناء ونحو ذلك: أ ويدخل ف 

ي العلاء المعرّي:   ومن أمثلة ذلك قول أب 

ي ازدياد                                       
 تعب كلها الحياة فما أعـــــــ       جب إلا من راغب ف 

 
ّ
ي تأخ

ي ينبغ 
 والقاعدة أن التوكيد من التوابع الت 

ّ
م التابع وأخ

ّ
 ر المتبوعرها، والشاعر هنا قد

 :  ومن ذلك أيضا قول حسان بن ثابت 

ه الدهر مطعما                                       
ُ
 ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا        من الناس أبف  مجد

ه" يعود على  
ُ
ي "مجد

ي البيت الضمبر ف 
والقاعدة أن الضمبر لا يعود على المتأخر لفظا ورتبة معا، لكن ف 

ي الرتبة لأنه مفعول به، ورتبة المفعول مت
ي البيت وف 

ي اللفظ كما نرى ف 
خرة عن  أـ"مطعما" وهو متأخر ف 

 رتبة الفاعل. 

 

ط الرابع: _   خلوصه من التعقيدالشر

ي المعت  إوالتعقيد هو خفاء الدلالة لخلل 
ي اللفظ أو ف 

 : ما ف 
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:  أ_   
  التعقيد اللفظر

تها والفصل بير  ما حقه التجاور بما يصعب إدراك المراد
 كتشتيت الكلمات وبعبر

 الملك بن مروان: ومثاله قول الفرزدق يمدح إبراهيم خال هشام بن عبد  

ٌّ أبوه يقاربه                                          ي الناس إلا مملكا      أبو أمه حي
 وما مثله ف 

 
ّ
ي الناس أحد يقاربه إلا ممل

ي نظم الكلمات والفصل بير  كا أبو أمّ وهو يريد: وما مثله ف 
ه أبوه، فالخلل وقع ف 

 المتجاورات.  

 :  التعقيد المعنويب_ 

ي غبر معانيها المعروفة عند العرب، كقول العباس بن الأحنف: وهو استعمال الأ
 لفاظ ف 

 سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا       وتسكب عيناي الدموع لتجمدا                                  

سأطلب الحزن الذي هو لازم البكاء من أجل أن يحصل الشور، وقد عب  عنه بجمود العير    يريد الشاعر 

ي عطاء: يريد خلوّ  ي بخلها به كقول أب 
ق لأن وصف العير  بالجمود يعت 

ّ
 ها من الدمع لكنه لم يُوف

 عليك بجاري دمعها لجمود       ألا إن عينا لم تجُد يوم واسط                                  

 

ط الخامس:  _  ة التكرار الشر  كثر

 : ي  كمثل قول المتنت 

ي وهو يجهل جهله                                    ي جاهلُ         ومن جاهلٍ ب   ويجهل علمي أنه ب 

ي التكرار أن المذموم منه هو ما كان زائدا لا يتوقف عليه بيان، 
إذا توقف عليه  ا مأ ولا شك أن الضابط ف 

 المعت  فلا يذمّ كقول أحدهم: 

 ت الهوى      ولولا الهوى لم تكن لىي دموع   كتم  عىي ولولا دمو                                      

 

 _ فصاحة المتكلم: _ 

ي لفظه ونظمه 
وط الفصاحة ف   هي ملكة يقتدر بها على التعببر عن المراد بكلام مستوف لشر

 

 

 

  


